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خلاصة هذا البحث يبحث عن سر من الأسرار التي ينكر من أجلها المسند وهو الإخبار  عند البلاغيين والمفسرين ممثلاً لذلك من القرآن الكريم.   
الكلمات المفتاحية: المسند،أسرار تنكيره لغرض الإخبار.
I. المقدمة
مما يلحق  المسنداً، التنكير وذلك لغرض الإخبار فقط وليس لغرض آخر وتلك طائفة من الآيات توضح ذلك الغرض وتجليه حتى يظهر جلياً. 
II. موضوع المقالة 
ومن المواطن التي نكر فيها الخبر، لا لغرض، إلا لقصد الإخبار فقط:-

قوله تعالى: " إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"(
)
نكر لفظ:"مؤمنين"؛ لغرض الإخبار، وتذكيرهم، بأن أهم صفة عندهم صفة الإيمان. 

وقوله:"إن كنتم مؤمنين"، شرط مؤخر، تقدم دليل جوابه، وهو تذكير وإيماء لإيمانهم، وإلا، فقد علم أنهم مؤمنون حقاً(
).

والمعنى: فافعلوا ما آمركم به، واتركوا ما أنهاكم؛ لأني حقيق بالخوف والمراقبة لأمر، ونهي  لكون الخير، والشر بيدي، وقيده بقوله: " إن كنتم مؤمنين"؛ لأن الإيمان، يقتضي ذلك، ويستدعي الأمن من شر الشيطان، وأوليائه(
).

وقوله تعالى: " وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ "(
). 

نكر لفظ:" جار"؛ لغرض الإخبار، ولاستمالة الشيطان لهم، قتل النبي ومحاربته–  صلى الله عليه وسلم- . 

ومعنى " جار لكم ": مجيركم من بني كنانة، فلما رأى الملائكة تتنزل، نكص(
).

وقوله تعالى: " لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ... "(
).

نكر لفظ: " عرضاً، وسفراً "، وإن وصفا، ولكن الغرض، الإخبار فقط، لا شيء آخر. 

والمعنى: " لو كان " أي: ما دعوا إليه، كما يدل عليه ما تقدم "عرضاً قريباً "، أي: غنماً سهل المأخذ قريب المنال، وأصل العرض: ما عرض لك، من منافع الدنيا. وفي الحديث:" الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر "(
)،"وسفراً قاصداً": أي: متوسطاً بين القرب، والبعد، وهو من باب تامر، ولابن." لاتبعوك "، أي: لوافقوك في النفير؛ طمعاً في الفوز بالغنيمة. (7)

وقوله تعالى: " إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ "(
).

نكر لفظ: " أغنياء "، إخباراً عن: " هم "، ولا غرض في ذلك سوى الإخبار، أو إرادة وصف المبتدأ بالخبر. 

وهي جملة إعتراضية، توضح مدى ما هم فيه من انحطاط؛ حيث كان هذا الإعتذار غير معلل بعلة صالحة، وإنما هو: جبن، وطبع عل القلوب. 

والمعنى: إنما الإثم، والحرج على الذين يستأذنوك في التخلف، وهم قادرون على الجهاد، وعلى الإنفاق لغناهم(
).

وقوله تعالى:"وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا"(
).

نكر لفظ:" عَوْرَةٌ "؛ إخباراً عن البيوت وكررها مرتين لا لغرض آخر إلا الإخبار عن المبتدأ(
). قال أبو حيان(
):- والبيت العور، هو المنفرد المعرض لمن أراد سوءاً... وقيل:"عورة ": خالية من الرجال ضائعة، وقيل:...قاصية يخشى عليها العدو، وقيل: قصيرة الحيطان، يخاف عليها السراق. أ.هـ 

وقوله تعالى: "وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوااللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا"(
).

نكر لفظ:" مَسْؤُولًا"؛ لمجرد الإخبار عن العهد، لا لغرض آخر، وقد يراد بهذا التنكير التعظيم لهذا العهد، بوصفه بهذه الصفة. وجملة:"وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا"، تذييل لجملة:"وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا"، والمراد بعهد الله: كل عهد يوثقه الإنسان مع ربه، والمسئول: كناية عن المحاسب عليه... وهذا تهديد(
). ولا شك أن الإخبار، قد يحمل في طياته أسراراً أخرى، اتضحت في الأمثلة السابقة من آيات القرآن. 
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